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 شعرية العنوان بين الغلاف والمتن 

 اللاز نموذجا/ـ مقاربة بين الصورة والخطاب الروائي 
 

  محمد الأمين خلادي
  )الجزائر( جامعة تبسة

  مقدمة 

وعلاقته المتلاحمة " الوطاري" الأدبي والعمل الروائيأريد بهذا البحث قراءة الجديد المتجدد في مسار الخطاب 
المأخوذة من فن الرسم التشكيلي كاللوحة الزيتية في  بالصورة  الفوتغرافية أو الإلكترونية أوبالعنوان المختار له و 

سواء أكانت عنوانا أم لوح غلاف أم رسالة ونوعاً فنياً تؤدي الوظيفة الجمالية التأثيرية في النص ؛ وغيره... الغلاف
  .أوأبلغ منه أحيانا أخراة) المتن ( الإبداعي 

 مة أصالة على أسس الصورةئر الأدبية والبيان الأدبي شعراً ونثراً قاولما كانت الآثا
الرسالة  "الج الرسالة اللغوية والأدبية معفليس غريبا أن تتو  ،…/الجمالية /الروائية /النثرية/الشعرية/البلاغية/الأدبية/الفنية

؛ ذلك لأن ثمة انسجاما توْصالياً ما بين )والأشكالالحجم والأبعاد والظلال من الصورة الفنية المشكلة باللون و " (الصورية
القراءة العينية البصرية والقراءة التقليدية؛ وعلاقة كل منهما بالآخر أثِيلة تكاد تتحدد في شاكلة فنية جمالية تفرض ذاتها 

  .اليوم في التداولية الخطابية بالأوجه الشتى و الأضرب الإبلاغية غير المنتهية
الصورة / العنوان الصورةثة هذا مذهب من ينقب عن نكتة ثقافية، هي في المبتدإ نكتة كما أذهب في مباح

لاف ؛ الواجهة التي تتصدر الأثر الأدبي الروائي لدى وطار في بعض أعماله، وما هي العلاقات بين المتن والغالعنوان
 ،لي الطاهر يرفع يديه بالدعاء، الو الشمعة والدهاليز ،تجربة في العشق ،عرس بغل :والصورة الملتقطة للبطل؛ مثل

الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، فأجوس خلال العلامات اللغوية ،العشق والموت في الزمن الحراشي،الزلـزال
مبتغيا الإجابة عن أسئلة مركوزة في وصال ما بين … تقنية الإلكترونية والتأثيرية التوقعية التداوليةوالبصرية والفنية وال

تعميم النموذج على  الأدب وحقل الصورة الإلكترونية، وبناء على مراعاة الحجم الخاص بمقام المؤتمر وزمنه وباعتبار
معتمدا " عين النقد الأدبي"ك العلاقات في للدراسة، قارئا تلشاهدا وعينة "اللاز" ارتأيت اختيار رواية ؛الأعمال كلها

  .بعض دراسات متنوعة في تخصص الموضوع وبطرق متعددة متفرقة

  عتبات في العتبات

، وعنوان الشيء ...بمعنى الظهور والابتداء وكذا الاعتلاء" عنى" و" عنن" في العربية مأخوذ من مادة  العنوان
؛ ومثل هذه الكلمة مثل الاسم الذي من وظيفته بيان الشيء أو الشخص وتعينه وتحددهتي تميزه عن الآخر سمته ال

وتمييزه عما سواه ؛ ومن أمثله الإعجاز السورة القرآنية التي تحيط بكل الآيات الكريمات معنى ومبنى كالسور البياني 
ر قد حوته تلك تدل غالبا على أبرز أم لكل وحدة لغوية ودلالة مضمونية تحقق التطابق لكل جزء في السورة ، كما أنها

  .، وذلك من خلال آلة التكرار والترداد لذلك الأمر تركيزا على بؤرته داخل منظومة الخطابالسورة خلاف غيرها
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، كما كانت تعنون أشعارهم ومعلقاتهم الشهيرة باسم ا الشعري بقولها إنه ديوان العربوعنونت العرب بيانه
ية فيها كقولهم لامية امرئ القيس وهلم جرا، أضف إلى ذلك إطلاقهم ألقابا مخصوصة على القصيدة على أساس القاف

  .وقس على ذلك... خطبهم وقصائدهم مثل البتراء والعصماء
ومن آليات التسمية والعنونة تفضيل المبدع اسما يختاره عنوانا لقصيدته أو خطبته أوقصته أو روايته من متن 

لفظ الدال على مناسبة القول وباعث الإنشاء، أو لفظ قد تكرر كالظاهرة البارزة الدالة على إبداعه نفسه ؛ كاختيار ال
  .وثمة أسباب وحوامل وآليات أخر... معنى أساس أراده المبدع 

دلالة على مبتدإ الشيء وناصيته؛ إذ يجمع " العتبة" ؛ كقولهم لى العنوان عناوين وتسميات أخراةوأطلق ع
إلى أنّ العنوان مع  (Jaques fontanille)يذهب جاك فونتاني «  القادر بعضا من التعريفات بقوله الأستاذ رحيـم عبد 

  ".علامات أخرى هو من الأقسام النادرة في النص التي تظهر على الغلاف، وهو نص موازي له
التي يمكن ...) جملكلمات مفردة، (العنوان مجموع العلامات اللسانية ":هبقول) LEOHOEK(ويعرّفه ليوهوك 

بمحتواه، فالعنوان عند " أن تدرج على رأس كل نّص لتحدّده، وتدل على محتواه العام، وتغرّي الجمهور المقصود
أكبر ما في القصيدة، إذ له الصدارة و يبرز متميزًا بشكله و "يحظى باهتمام بالغ، نظرا لكونه  )LEOHOEK(ليوهوك
فهو رسالة لغوية تعرّف بهوية النص، وتحدّد "كذا لكونه أداةً تحدٌد النّصْ، وتعيّنه  منتصبًا في مقدمة الكتاب، و"  حجمه

نظام دلالي رامز له بنيته السطحية، ومستواه العميق مثله "وهو بعد ذلك " مضمونه، وتجذب القاريء إليه، وتغويه به
ي إن اكتشفها القارئ وجدها تطغى على النّص من حيث إنّه حمولة مكثفة من الإشارات والشفرات الت"  مثل النّص تمامًا

، )Transtextualité(، ونوعا من أنواع التعالي النّصي )Paratexte(كله، فيكون العنوان مع صغر حجمه نّصًا موازيا
ان ولوحة الغلاف، و شكل انطلاقا من العنو "ولى للكتابتبدأ من الرؤية الأ"الذي يحدد مسار القراءة التٌي يمكن لها أن 

   )1( »..الكتاب
 ،بل وعلاقته بالنص والمتن والخطاب، نوان ومهاياه المعرفية والمنهجيةوتلك التفاتة تنظيرية تأسيسية لحقيقة الع

عن اختياره دالا منضغطا عاما وأساسا على النص ومدى نجاح صاحبه في الاصطفاء  وكذا المتلقي والأبعاد التي تنجر
  ...وخبرة التأثير في المستقبل

و يضع الأستاذ عبد الفتاح الحجمري قواعدا و أسسا لتحديد مختلف العلاقات التي تحكم متن الرواية وعنوانها و 
وتقف عند المظهر : القاعدة الأولى« : غلافها و كاتبها و كذا متلقيها و أثر الناشر و النقاد المعلقين عليها، فيقول 

احتمال شروط الإنتاج النصي وبدائله، إنها قاعدة تنظر إلى العتبة في التركيبي للعتبة من حيث قدرتها التمثيلية على 
وتعتبر العلامة النصية علامة تضمينية : القاعدة الثانية.إطارها العام كنص مواز لسياق العمل الأدبي والنقدي والفكري

مقترح مركزي يستفاد منه تحقق نوعا من التجاور والتحاور بينها وبين بقية مكونات هذا العمل أو ذاك ، والتضمين 
بنية نصية  تفضيل الحديث عن جملة من المقدمات التي تحقق نوعا من التحليل السياقي الذي يجعل من العتبة

وتعرض لها خاصية القراءة المتعددة التي ترتبط بتوظيف العتبة باعتبار سياقها : القاعدة الثالثة .ضرورية لإنتاج المعنى
 .)2(»لمنفتح على مقاصد المؤلف وإمكانات الكتابة النصي أو النصي الموازي ا

فالعنوان هو عمل روائي مواز لمتن الرواية المكتوبة و هو نص مشفر يحتاج إلى جملة من الآليات و الأدوات 
التحليلية التي من شأنها تبيان مكونات النص الروائي و إجلاء معانيه كالعلامة النصية مثلا، كما أن تعدد قراءات 
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نقدها و إدراك هي من مستلزمات فقه الرواية و  الرواية مع عدم إغفال نص العتبة الموازي و إعادة قراءة تلك القراءات
  . معانيها

والعنوان أول علامة وأكبرها في متن الخطاب وكل حيثياته ودقائقه؛ وهي العلامة الضامة لجماليات المعجم 
هل : النحوي والتصوير والإيقاع ، وأسئلة أساس في الفهم والإفهام مثل  والتركيب والدلالة والصيغة الصرفية والمعنى

ثمة فرق بين زمن كتابة الرواية وزمن كتابة العنوان ، وهل يسبق أحدهما الآخر ؟ أو يتوازى تأليفهما بمعية ذات جدلية 
  ...؟ وهل يكرر الروائي النظر في صيغة العنوان بدءا وختما ؟

علامة المكثفة المنضغطة الساحرة الجاذبة المحيرة الفاتحة أبوابها على تأويلات لطاقاتها من أجل ذلك فالعنوان ال
المشحنة ببيان وأشكال يذهب المتلقي في اسقبالها أيما مذهب ؛ ومنه فالقاري أول ناقد لتلك العلامة كما أنه كاتب جديد 

  .متجدد للرواية بفعل قراءاته المتعددة المختلفة

 لانسجام الحدثي في الروايةبناء العنوان وا

تتسم الرواية بأحداثها وتشابهها وتواترها المكثف المعتمد على اشتقاقات فعلية وقولية للشخصيات، والحُبكة الفنية 
الروائية تكرار جمالي موضوعي به يوزن نجاح الخطاب الروائي؛ والحُبكة الروائية إيقاعها الروائي الذي هو عبارة عن 

حي التوقيع والحركة في ذهن المتخيل وقلب المتلقي مجرد يسلم نفسه إلى الرواية إسلاماً صادقاً؛ إطار دلالي يظل 
فالإيقاع الروائي من أعظم التردادات في النص الروائي وهو الذي يحفظ سلامة التردادات التي تنتشر دون حدود 

، فإذا كانت "ملامح الرواية"خاصاً في كتابه فورستر فصلا .م.وطالما أن للنثر إيقاعاً خاصاً به فقد أفرد له إ...«
فإن الإيقاع يتوسل إلى الشعور بالجمال فينا، فإليه يرجع  –الحكاية تثير حب استطلاعنا، والحبكة تعتمد على ذكائنا 

؛ وبهذا يصان إيقاع الرواية ودراماها في انسجام الخطاب رغم طول الرواية )3(»الفضل في أننا نرى الرواية ككل
  ...بات تلافيفها وعقدهاوتشع

تتضمن خيطاً روائياً يحفظ تناغم كل الحكايات؛ ومحتويات الرواية هي مجموعة تلك  )4("حكايات حارتنا" فـ
وتلك الشوارع والبساتين، ) الحارة والتكية(الحكايات التي بلغت ثمانية وسبعين حكاية؛ وكلها حلقات تتماوج حول المكان 

اء الحدث الروائي بريشة الأفعال والأقوال التي باتت مركوزة في بؤرة المكان الذي اختزل إذ يرسم الكاتب نجيب فسيفس
  ).حكايات حارتنا(في عنوان 

وهذا عنوان يحيل إلى عوامل الانسجام والإيقاع الروائيين ) مرايا متشظية(ويدعو الدكتور مرتاض روايته 
جزاء المهشمة وشظاياها، كأن كل جزء مرآة قائمة بذاتها الأ/ المبسوطين في كل أجزاء الرواية كأنها تلك الأحداث

الجزء الواحد لا يتجزأ من صورة الكل، ودليل هذه الإحالة الجمالية / تنعكس فيها كل الأحداث الروائية مادامت المرآة
عيا؛ كإيقاع الرمزية فاعل الترداد بأنواعه وقد حرصت عليه سردية الكاتب كي يحفظ انسجام النص وتماسك الخطاب إيقا

الحقول الدلالية التي تُماسِك كل المشاهد منها الدم والنور والظلام والطوفان والعطر؛  والتشظي أطفأ نور المرآة التي 
كانت سليمة صافية نائرة، فتداعت إلى شظايا بعثت غول الظلام، هذا الحقل الدلالي الذي تجاوز ثلاثمائة تارة في 

  .النص
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تواترات التجانس والسجع والطباق ) شظاياها(مزدحمة التي ملأت فصول هذه الرواية ومن الكتل التردادية ال
  )5(...والتشاكل والجمل القصيرة المتوازنة

للروائي حنا مينة خطاب يضم  )6("المستنقع"، ورواية "غادة السمان"للروائية " كوابيس بيروت"وشبيه بهذا رواية 
لمستنقع لرداءة صورها، وهي الكوخ، وأراضي المزرعة وعذابات الفلاحين وسطوة إيقاعاً مكانياً يتردد في ألفاظ تحيط با

السيد خريستو على أسرة البطل وخدمة أمه في بيت السيد وفقر الأسرة وضياع الأب وتشرده وأكواخ الفقراء من حولهم، 
دائرة المكان والزمن وكل المشاهد التي أحاطت بالشخصيات؛ فكل الأحداث متناغمة تجري في ... وكثرة الأمراض

 . )7(العقيم رغم طول الأحداث واستطراد الفصول، تظل كل الأجزاء متماسكة بإيقاع المستنقع وظلاله المخزية 

 التكرار الروائي والتلقي

لا ريب أن اللغة هي أوْلى الأدوات المحتومة التي يجب أن تتُقن من جهتين، جهة المرسل الروائي، ثم جهة 
الرسالة بمصداقيته الفنية الجمالية والمضمونية، ذلك لأن المتلقين أظمأ كائنٍ حي / كي يحظى النص المتلقي/ القارئ

لمصدر معادلٍ ينوب عن الواقع البديل لواقعهم الذي يحاولون تجاوزَه، لا سيما أن معظم الموضوعات الروائية الجادة 
  .)8(مخبؤهم النفسي والاجتماعي والفكري تتعمق في معاناتهم وتحكي حياتهم وكأنها رجعُ أصواتهم ومفضوح

ولهذا فإن معظم الروايات الناجحة هي التي تكرس بحث القضايا التي تؤرق المتلقين كالثورة والحرية والسلام 
والأُسَر والتعاون والتنابذ والرفض  ض والألم والأمل وقضايا المجتمعوالمرأة والسعادة والظلم والوحدة والتمزق والفقر والمر 

وغيرهما ترداد موضوعي يوسع دائرة التأثير "عبد الحميد بن هدوقة"لـ) بريح الجنو (و" هيكل"لـ) زينب(؛ فرواية ...لموالح
  .الإبداعي في قرّائه ويعمل على إنجاح البديل النفسي والدواء المعنوي للمتقبلين

يساعد على امتلاك قراء ...وعمقاً ومنه فضبط اللغة الواضحة المتماسكة معجما ونحواً وأسلوباً وصورة ويسورة 
  .يمنحون كُتابهم ثقة الرسالة وتبادل الاستجابة والمثير في جدلية قرائية تمنح الأدب الخلود والإنسان السعادة

ومن أجل هذا وغيره، فربما استطالت أحجام الروايات وتعددت أقسامها وامتدت متونها، لأن عمقَها وعقدَها 
فالنص السردي إن « يسبق القارئ بعد اكتمال الرواية الروائي إلا الكائن القارئ الأول الذي تحتاج إلى قارئ صبور، وما

 . هو إلا نسيج فضاءات بيضاء وثغرات ينبغي ملؤها
الأول هو أن النص يمثل آلية مقتصدة تحيا من : سوف تُملأ، فيتركها بيضاء لسببينومن يتكهن أنها ثغرات 

أما الثاني فهو أن النص يترك للقارئ المبادرة التأويلية، فإن النص . خلها المتلقي على النصقيمة المعنى الزائدة التي يُد
  .)9(»إنما يُبث إلى امرئ جدير بتفعيله، ذلك المرئ هو القارئ المتخصص القادر على فهم النص

داومة القراءة والاطلاع هو وفي هذا يُفهم أن إحكام اللغة بيد الروائي وترقي المتلقي إلى درجات الدّربة اللغوية وم
السبيل الأولي التي ينشأ عنها القارئ المتخصص الناجح والروائي الخالد، والإشارة السانحة التي تجذب المتلقي لملء 
الثغرات إشارة فنية مائزة تكثر في النص الروائي قصد تلوين الحركة السردية بين الترداد والإيجاز بالحذف وغيره، حتى 

لقي، في الوقت ذاته يقترب من صناعة المشهد وهو ابن الواقع؛ ولعل التأويل وجه من أوجه الترداد الروائي لا يسأم المت
المتقبل إلى ذاكرة الرواية ونقد الروائي، هو ترداد القراءة المستقبلة إلى ذاكرة الرواية وأحداثها ومدى / الذي يضيفه القارئ
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ة، وقد تشترك الملاحم السردية مع الرواية في طول نَفَسها البياني ومغاليق تأثير شخصياتها وفواعلها في النفس المتلقي
  .)10(المشاهد ودهاليزها من خلال فاعلية التكرار والترداد

  التكرار بين العنوان المكتوب وعنوان الصورة

ح عنـه إلا بفعـل تتلاقح الآثار الأدبية مع فنون أخرى بطرق مباشرة وغير مباشرة، فكما أن العمل الأدبـي لا يُفصـ
عــن فنـون أخــرى كالرســم والتمثيــل  -أحيانــا–التخـريج الفنــي برســم الخـط وتقنيــات الكتابــة وأدوات الإيقــاع؛ فإنـه لا يســتغني 

والمسـرح والموسـيقى والســينما والفـن التشـكيلي وغيرهــا، مـادام أن بعــضَ هـذه الفنـون فــي حِـوج إلـى الــنص الأدبـي، كحاجــة 
  .رواية والقصةالمسرح والسينما إلى متن ال

والروايــة عنوانهــا يُفصــح عــن هويتهــا؛ فــي حــين قــد تأخــذ فضــاء معــادلا وظهيــرا فنيــا تســتعين بــه كفضــاء الصــورة 
ليكــافئ دلالــة العنــوان المكتــوب؛ ومنــه فالصــورة علــى هــذه الشــاكلة تــرداد  -غالبــا–المرســومة فــي غــلاف الروايــة الأمــامي 

قصـــودة وإرســـالية وظيفيـــة تجـــذب القـــارئ؛ وتحـــاول تســـريع الرصـــد الـــدلالي بيـــاني بـــالمعنى دون الكيفيـــة يـــؤدي إبلاغيـــة م
لمحتـــوى العنـــوان ولقطـــة مشـــهدية تــُـدرَك بـــالعين القارئـــة قبـــل تقليـــب صـــفحات الروايـــة وتأمـــل مشـــاهدها المكتوبـــة بـــالحرف 

المتلقــي ويثيــر  فوظيفــة الصــورة اختــزال استعراضــي يُحــرج ! ...والحركــات ودلائــل الكلمــة والجمــل  وأدوات الرســم الخطــي
... انبهــاره، ومـــا العيــب فـــي هــذا مـــا دامــت الإحراجـــات الإشــهارية لحاجـــات الإنســان أكـــلا وشــربا ولباســـاً ومركبــاً وتطبيبـــاً 

تطالعه كل حين بالجديـد بـل تضـايقه وتأخـذ بلبـه؛ فـإن كـان ولا بـد مـن ذلـك جسـديا فـإن الحاجـة إلـى إنمـاء الفكـر والـذوق 
  .ة الجسد لا تُغني عن خدمة العقل والقلب، وخلاف ذلك أدخل في الصحة وبها آكدوالشعور أولى وأقمن، لأن خدم

وأمــا تجاريـــا « فللعنــوان وظــائف عديــدة بهــا يقـــع التــوازن فــي إنجــاح عمليــة التلقـــي كالوظيفــة الدلاليــة والجماليــة، 
تمــد علــى العديــد مــن المظــاهر لــذلك نجــده يع. فيتعلــق بتوظيــف العنــوان لتــرويج الكتــاب وإغــراء الجمهــور باقتنائــه وقراءتــه

الاقتصــادية والجماليــة والعلــوم مثــل علــم الــنفس، والفنــون مثــل فنــون الإعــلام والاتصــال والإخــراج والكتابــة والرســم والتلــوين 
  .)11(»فكم من كتاب كان عنوانه وراء كساده، وآخر وراء رواجه. وغيرها

ى دراسـة علميـة تسـتنير معـارف عديـدة وتستشــير ومهمـا يكـن فصـورة العنـوان وبـالأحرى عنـوان الصـورة يخضــع إلـ
إنمـــا هـــي تقريـــب ...أهـــل اختصـــاص كُثـــر؛ وخصـــائص الصـــورة العنوانيـــة فـــي شـــكلها وحجمهـــا وألوانهـــا وظلالهـــا وأبعادهـــا

للتفصــيل الــرواي وإلْمــاع خــاطف لمــا هــو مبثــوث فــي المــتن وخطــاب منضــغط عــابر، مثلهــا مثــل كلمــة الناشــر أو إشــهار 
وقس على ذلك، وسيمياء تلك الصورة حية متحركة في مخيال ...دة أو في الوسائل المرئية المسموعةالإعلامي في الجري

المتلقي الحصيف المتمرس قبل شروعه في قراءة الخطاب الروائي محاولاً صـنع العلاقـة بـين العنـوان المكتـوب والصـورة، 
الفواعــل التواصــلية الاحتماليــة نشــطة طــوال زمــن  ثــم يفــتح بــاب التأويــل والتفســير ســاعة إقبالــه علــى المقــروء، وتظــل تلــك

هــي صــورتها  -لــدى ذلــك القــارئ–القــراءة وبعــد تمامهــا، بــل تــنقش الصــورة نقشــا، فتحيــا فــي الــذاكرة، إذ الروايــة المقــروءة 
  .)12(المحفوظة في مخياله

تحكــي حيــاة الرقيــق ، "ســهيل أيــوب"، والمحــامي "فــؤاد أيــوب.د"، وترجمــة "ألــيكس هــاليني"روايــة للكاتــب" الجــذور"
" كونتا كينتي"ومأساة الزنوج في إفريقيا وألوان العذاب التي تلقوها تحت سطوة العنصرية والظلم، عنوانها موصول بالبطل 

، وتســرد مشــاهد الشــقاء والإيمــان والحــب والشــجاعة والصــراع فــي أدغــال غامبيــا )1962م 1750(مــن أســلاف المؤلــف 
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ــــب الاحــــتلال الإفريقيــــة وغيرهــــا، المكــــانِ الهــــا ــــه تكال ــــوطن فســــاق إلي ــــي تشــــبثا بجــــذور ال ــــذي زاد الإنســــان الإفريق جسِ ال
  ...والغطرسة

والغلاف وقد كتب باللون الأحمر لون الدم والخطر ممزوج باللون الأسود ذي السيمياء التاريخية التـي تؤشـر إلـى 
ترمـز إلـى تجـذر هـؤلاء فـي أرضـهم، ثـم عقدة اللون ووقوع الزنوج تحت وطأة البيض العنصريين، وحركـة الخـط مسـتطيلة 

إن مشهد الصورة جزء من مشاهد الرواية، فيه تلميح للقيـود والأعمـال الشـاقة إذ إن قُضـبان الخشـب والسلاسـل والصـدور 
ومـتن الروايـة ) Les Racines/ الجـذور(كلها أجزاء تفاعلت ألوانها وأشكالها وأبعادها ومسافاتها لتعادل عنوان ...العارية
وفــي الواقــع فمنــذ ظهــور الكتــاب، صــار الارتبــاط بــين الــنص والصــورة عاديــا، ويبــدو أن هــذا الارتبــاط لــم « ، )13(بأكملــه

يــدرس جيــدا مــن الناحيــة البنيويــة، فمــا هــي البنيــة الدالــة لهــذا التــزيين بالرســوم ؟ هــل تُضــاعفُ الصــورة بعــض معلومــات 
؛ فبـارت يسـتنتج لـزوم الصـورة للـنص )14(»اً جديـداً  للصـورة ؟ النص بواسطة ظاهرة الإسهاب، أم أن النص يضـيف خبـر 

قياساً بتطور الإيصالية وأدواتها، وتَشاركِ مصادر ذلك في رسالة التلقي، ومثل هذه الأسـئلة تبحـث فـي الوظـائف المركبـة 
أريـده فـي دراسـتي،  التي قد تأتيها النصوص مع الرسوم والرموز؛ والمضاعفة هي نفسـها الإسـهاب، ولعلهمـا التـرداد الـذي

، وهي مضاعفة بالمعنى دون الكيفية، فـاللون الأسـود والأحمـر )تصويرية/رسمية(مضاعفة الدلالة النصية بدلالة صورية 
تتناغم وذلك العنوان، حيث إن نص العنوان يضـيف ) الجذور(دلالات مشكلة في غلاف الرواية ...وأجسام الرقيق الشقية

وهــي دلالــة الجــذور علــى أصــول الشــجرة الزنجيــة ومــدى تعلــق ...ســام والقضــبان والسلاســلحقيقــة تاريخيــة للألــوان والأج
  ! الأرقاء بها تاريخياً وجغرافياً، وإِنْ تُحُوّل بهم إلى جغرافيا الولايات المتحدة الأمريكية

ية الجزائريـة، ذات عنوان يسم النص بجمالية المكان تؤشر بجغرافيا الأحداث الريفية الفلاح) ريح الجنوب(ورواية 
فـــي أول ســـطورها، وصـــفحة  )15(وروح القريـــة بـــادٍ فـــي العنـــوان، بـــل إن لفـــظ العنـــوان أول دالّ معجمـــي تُكتـــب بـــه الروايـــة
مصـحوبا بعنوانـات ) ريـح الجنـوب(الغلاف في واجهـة الروايـة تحمـل عنـوان الصـورة المركبـة مـن عنـوان الروايـة المكتـوب 

بطلـة الروايـة وقـد وضـعت كفيهـا علـى خـديها وتحـت " نفيسة"من صورة تقريبية لـ  إيقونية هي علامات غير لسانية تتكون
ذقنها جاحظة العينين مشدوهة النظـرة إلـى المجهـول، وخصـلات شـعرها متطـايرة يعبـث بهـا الـريح، وبجوارهـا جـرّة العجـوز 

الفخاريـة التـي تـنقش فيهـا بأناملهـا  رمز الجنوب والبيئة الريفية الفلاحية والمعتقدات الشعبية، وهي صـانعة الأوانـي" رحمة"
؛ ولتلك العلامات التقريبية إشارية إلى ترداد الريح الذي من شأنه الحركـة وتيـارات التغييـر ...رسوماً ثوريةً للذكرى والمجد

؛ والعراك الفكري والاجتماعي، كجحوظ عيني نفيسـة وقِعْـدتها رمـزِ السـهر والتعاسـة وتضـارب المواقـف مـع القـيم والعـادات
ـــة الفـــرار مـــن كـــل القيـــود الأســـرية  ـــى الدراســـة بالعاصـــمة مضـــحية بكـــل شـــيء محاول ـــي تنتقـــل إل تلـــك الطالبـــة الريفيـــة الت

نفيسـة، الـريح، (؛ فهذه الأحداث والمتغيرات نابعة من ترداد المكونات البيانية وتكرارها فـي المـتن الروائـي! ...والاجتماعية
عض الأجزاء المرسومة في واجهة الروايـة إشـارات للتأويـل والاحتمـال والبحـث وهذه ب...) رحمة، الصراع، الأب المتسلط،

عــن مــدى علاقاتهــا فــي الصــورة الكليــة للغــلاف بمحتــوى الروايــة، حتــى إذا راح القــارئ يتــدرج مــن مقطــع روائــي إلــى آخــر 
جديـدا يسـير بالقـارئ أكثـر  هكـذا يُـدخل التكـرار فـي كـل مـرة، بعـدا« " جوليا كريسـتيفا"شرع في تحقق توقعاته، لذلك قالت 

  .)16(» فأكثر، نحو محتمل مكتمل
ــة فــي الخطــاب، صــورة " الصــورة الروائيــة "و  كمــا الصــورة الشــعرية يمكــن التقاطهــا مــن الجداريــة الكبــرى والمتمثل

قاعيــة تجمــع مــن الكــل؛ خيــالا و واقعــا و ذاتــا و ألوانــا و إيــديولوجيات و ثقافــات ومكتســبات، وفنيــة شــاعرية مقذوفــة فــي إي
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يشــكلها فــي إبــداع  )17(وذلــك مــن خــلال رابــط.. التــرداد الــذي يبــرز أوجههــا مــن زوايــا مختلفــة تؤكــد وطأتهــا بــوعي الكاتــب
متكامل، فالصورة تجربة عميقة شكلتها الرؤية الوجودية، و أمـا تركيـب شـظايا الصـور المسـاهمة فـي إثـراء المغـزى الكلـي 

  ..للخطاب فهذا من نصيب القارئ
فليسـت هنـاك أيـة . إليه النص الروائي الجديد في علاقته بالقارئ هو أن ينظـر إلـى العـالم نظـرة نقديـة ما يرمي« 

و عنـدما يحصـل ذلـك فإننـا سـننتهي إلـى نقـد ذواتنـا إذا كانـت . شخصية يمكن أن نتماهى معها أو نسقط عليها أحاسيسنا
فــي نقــد و تعــرف كبيــرين .. والصــمت المتعاقــب و ذات القــارئ بــين طيــات الصــفحات )18(»ممثلــة فــي بعــض هــذا العــالم 

لحقيقة الذات في وجوه الشخصـيات و صـراعاتهم فـي صـورة الأمكنـة التـي تأنسـنت ببراعـة الفكرشاشـة الروايـة بـين عنـوان 
  .الصورة وصورة العنوان

غمـوض  سَـنَن بيـاني جمـالي تعتمـد الروائيـة ركوبـه، وهـو... عـابر سـرير/ فوضـى الحـواس/ عنوانات ذاكرة الجسـد
الفـن وإيحـاء المشـهدية المختزلـة فـي واجهـة العمـل الروائـي ليكـون لغـزاً بيانيـاً يفصـل فـي قفـا العنـاوين ليشـرحَه الكاتـب فـي 

تــرداد جمــالي رامــز ) الواجهــة(مشــرحة الزمكــان ومعركــة الفواعــل الإنســانية والقــدرات الفاعلــة الأخــرى، فسيفســاء الصــورة 
ليمــة ويغــري طاقــة التلقــي، لأنــه القــارئ الــذي يتحــرّق إلــى إيضــاح الصــورة المتلبســة يخفــي التوقــع  الخطــر والمفاجــآت الأ

فالروايــة عنوانهــا، وعنــوان الروايــة هــي كــل شــيء مــن حيــث إنــه لا شــيء فيــه ... بالشــكوك والاحتمــالات ومنــارات الأســئلة
ومــا الفــن ... أو فــن الخشــبة والمونولــوج الســينما/ يشــفي الغليــل إلا بتصــفح الروايــة، بــل وأحيانــاً لا يــتم الإشــفاء إلا بــالفيلم

  ! ...الرابع والسابع وغيرهما بذلك الترتيب إلا دلالة على فعل الترداد الفني الأجناسي التخريجي لخدمة الموضوع الواحد
... ولا شيء كذخيرة الموضوع وشعلة الفكرة وهاجس الوجدان القلق ودموية الموقف ونور الأمـل وزعزعـة الوجـود 

  .)19(الرواية متنا وعنواناً وتأثيراً واستجابة هي مورد 
؛ إذ لـيس حـد مـالوحة الغلاف شاهد فني ومنهجي ومعرفي دال على أن الرسام والفنان التشكيلي متلق ناجح إلى 

من ريب أنه تملى المتن الروائي واضطلع الخطاب أيما اضطلاع فراح يبحث جادا متحذرا عن شرائط الانسجام والـتلاؤم 
ا بالغايـة التـي هـدف إليهـا يئ الصـورة الغلافيـة المقترحـة لتطـابق عتبـة العنـوان الـذي يسـم الروايـة وسـما مخصوصـالتي ته
، ن والرشـة والناقـد والمتلقـي الأول، ومنه فالرسام مبدع من نوع آخر أي إنه من الدرجـة الثانيـة؛ فهـو كاتـب بـالألواالمرسل

، فيأخـذ بألبـابهم مـن حيـث إن القـارئ لابـد أن يبصـر الغـلاف فيقـرأه قـراءة دهقين التالين الذين يتواترون بعـوقد يستبق المتل
  .معينة،  ومهما تكن فإنها آلة علامية تؤشر للمحتوى

  للروائي الطاهر وطار" اللاز "متن الرواية 

؛ كــون الــراوي بطــلا أو شــاهدا يرويهــاقــد لا يتعــرف القــارئ علــى راوي هــذه القصــة و يحــدده لأنــه فــي المعتــاد أن ي
  .لأنه سمعها و مع ذلك يظهر فيها بصفته راو خارجي بعيد عن أحداثها وأماكنها

للطاهر وطار في أن  كل الشخصـيات تتقاسـم دور البطولـة  وبالتنـاوب إلـى أن تغيـب " اللاز"فكذاك كانت رواية 
، لـيس عمـدا و ع فتتناسـىالأحاديـث لكثـرة المواضـيكما تغيب أحداث الناس عنا بسبب البعد المكاني أو عدم تواردهـا فـي 

لكن  لانشغالات الأبطال الآخرين الذين يسلط عليهم  ضـوء الانكشـاف فـي فصـل مـن فصـول الروايـة المتلاحقـة و علـى 
  ".قدور بن الربيعي"سبيل المثال 
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رفيقـه فـي الجبـل و الـذي " الـلاز"هذا البطل الذي يعرفه القـارئ ووالـده يتـرحم عليـه بعـد استشـهاد بطـولي ثـم يـذكر 
  .عنونت الرواية به

الرواية قطعة من سنين الجمر، من زمن الحقب الاستعمارية، وزع الكاتب أحداثها على ألسنة أبطالهـا متفـرقين و 
  .ل آنذاك بين الثوار كل شيء جماعيمجتمعين كما كان العم

الفصـل الأول تكـون لأنـه إذا مـا قورنـت ب" مقدمة "كانت الصفحة الأولى مقدمة قصيرة دون أن تعنون بها  بـ     
إشــارات  وامضــة  غيــر واضــحة  المحتــوى،  كمــا أن مــا قــدم  فــي هــذه  المقدمــة لا يتواصــل  زمنيــا و مكانيــا  بأحــداث 

  .الفصول اللاحقة ، و لكنه بداية النهاية أو القسم الأول من النهاية 
عنونـت بهـا  وقـد  يكـون عـدم هكذا اختار الكاتب أن يدخل روايته تحـت الأضـواء المنعكسـة مـن الخاتمـة و التـي 

  .كتابة المقدمة في البداية سقوطا مطبعيا أو أنها اعتبرت فصلا قائما بذاته أوأنها  أوكلت  كتابتها  بعد معرفتها للقارئ 
تتألف الرواية من عدة فصول تفوق العشرين فصلا إضـافة إلـى المقدمـة و الخاتمـة، لكـن المقدمـة لـم تكـن تحكـي 

  .لمقالات، و لكنها مشهد من مشاهدها النهائيةمجمل القصة كما في ا
تبــدأ الروايــة بمكتــب المــنح التــي تقــدم إلــى عــائلات الشــهداء و فــي ذلــك الطــابور الطويــل  يتنهــد الشــيخ الربيعــي  

وهو يمـر علـى " ما يبقى في الوادي غير حجاره "متذكرا ابنه قدور و تذكره  أيضا  الحكمة  الرنانة  التي زأر بها اللاز  
  .لشيخ بعد أن اعتصرتهما  فجائع الموت و الوحدةا

تبدأ مـن قريـة تحـيط بهـا الجبـال، جميلـة بأناسـها  البسـطاء و الـذين يعكـر صـفوهم و هـدوءهم العسـاكر الفرنسـيون  
الابـن  الطـائش الـذي  يفـتش عـن المصـائب  تفتيشـا  مسـتديما  إمـا بالسـرقة  أو الاعتـداء أو " اللاز"بدورياتهم، و كذلك  

لا تهمـــه ســـوى " خائنـــا"ســـب و الشـــتم و غيرهـــا  و الأكثـــر مـــن ذلـــك مصـــاحبته للضـــابط الفرنســـي فـــاعتبره أهـــل القريـــة ال
  .مصلحته، إلا القلة  القليلة  التي  كانت تعرف سره

فألقي عليه القبض بسبب تضييعه لخطة الضابط لما أفشى سرها والتي عزم فيها القبض على الثـوريين بمـا فـيهم 
ه كثيــرا لكنــه تمكــن مــن الهــرب  بفضــل مجموعــة مــن المجاهــدين الفــدائيين  الــذين مكنــوه مــن الصــعود إلــى  زيــدان، فعذبــ

هذا الثوري  المحنك الـذي تـابع معـه الكاتـب فصـولا كثيـرة، و هنـاك التقـى الـلاز " زيدان"الجبل و كله أمل في لقاء والده  
قـد و يـتكلم بعفويـة وسلاسـة، أمـا قـدور فكـان الصـديق الـوفي الرجل الذي علمته الحياة كيف يعيش بفقره و ين" حمو"بعمه 

للاز  قدور البطل الذي مـات و هـو يحلـم بـالزواج بزينـة بنـت الشـيخ السـبتي، لكنـه يمـوت دون ذلـك وتمـوت هـي الأخـرى  
وت  بعد ما حملت  من خائن في الجيش الفرنسي فرمت نفسها  في بئر، أما زيدان  المثقف فـذبح و هـو يحلـل فلسـفة المـ

ويتألم مـن الشـوق لابنـه الـلاز الـذي لـم يعـش  معـه متحسـرا علـى قسـاوة الحيـاة بعـد أن يعـرف ابنـه بـأن والـده  قتـل متألمـا 
علـى قسـمة ابنـه،  فبعـد أن عــاش  متشـردا منبـوذا جـاءت ســاعة الرشـاد  ليعـيش حيـاة الثـورة إلــى جانـب أبيـه مـتحملا كــل 

النموذج، و كله أمل فـي حيـاة أفضـل بشخصـية  أخـرى  حقيقيـة عكـس   شيء مهما  كان ، فالمهم أنه إلى جانب الرجل
  .التي عرفه بها الناس

لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن؛ إذ شاهد مقتل والـده علـى يـد المجاهـدين دون أن يعـرف سـببا لـذلك سـوى 
ة السـر التـي تـرددت بـين أنه حرم من الشخص الأوحد الذي أحس بـه و أحبـه  فجـن و انهـارت  أعصـابه وراح يـردد كلمـ

  ...،  تائه  في البلدة  لا يتفوه إلا بهذه الحكمة "ما يبقى في الوادي غير حجاره" المجاهدين 
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كـل مـا  فـوق  :  "هذه الحكمة و إن كانت تعنـي لا يبقـى إلا الحـق  أو الصـحيح  بـين كـل الأشـياء؛ فكـذلك تعنـي 
  .ح عليهابعد العديد من التأويلات التي تنفت" التراب  تراب

يـروي الكاتــب أحــداث هــذه الروايـة بصــفته شــاهدا ينظــر إلـى الأحــداث عــن قــرب ثـم يقــدم الــدور للشخصــيات التــي 
  .تكشف عن نفسها فصلا بعد فصل

كانــت فصــول الروايــة متناوبــة  فــي مشــاهدها  أيضــا  بــين الثكنــة العســكرية و بــين المجاهــدين فــي الجبــل فصــلا  
حية و المحبة بين رفاق  الثورة  يلقي الكاتب  الضوء على  بعض المظاهر  الواقعية بفصل، وإلى جانب الجهاد و التض

القبيحــة  التــي فرضــت  فرضــا علــى  بعــض  أبطــال  الروايــة  كعلاقــة الــلاز بالضــابط و العلاقــة الجبريــة التــي فرضــها 
  .ثلاثالضابط بعطوش مع خالته حيزية أم قدور، والعلاقة التي رغب فيها حمو مع الأخوات  ال

و في الأخيـر تخلـص الأبطـال فـي زمـن الثـورة مـن بعـض  العـادات السـيئة التـي رافقـتهم، كمـا تخلـص بعضـهم كــ 
  .من ثقل الذل و الخيانة  بقتله  الضابط و التحاقه  بالجبل -مثلا–" بعطوش"

، ومـن جهـة أخـرى فكانت الثـورة تطهيـرا  لقلـوبهم الطيبـة و درسـا أكبـر فـي الاسـتقامة  و الإيثـار،  هـذا مـن جهـة 
يحسس الكاتب بخطورة الرجعية و التزمت في المواقف التي تحتاج إلى الليونة  و تقبل الآخر؛ و هذا ما ذهب  ضـحيته 

  .مع مجاهدين آخرين، فاختلاف الرأي  كثيرا ما يفسد  القضايا  إذا لم  يتوفر الوعي في الطرفين" زيدان"

  صورة شخصية اللاز في الرواية

م شخصية من شخصيات روايـة الطـاهر وطـار، إنـه اسـم غيـر عربـي، قـد يعـود اسـتعماله فـي الجزائـر اس" اللاز" 
  .فيها" واحد"إلى فترة الحكم العثماني ، وزاد من شيوعه اللعبة الورقية المعروفة، على أن اللاز كما يتردد هو الرقم 

رية بعــد أن خيـــب آمــال الضــابط فـــي وقــد ورد التعليــق علــى هـــذا الاســم لمــا هـــرب هــذا البطــل مــن الثكنـــة العســك
الاعتراف بتردده ثم بفراره ، فبدأ يتذكر الأوجه التي يبرز فيها، فخلص إلى أن هذا الاسم حقا يشمله في وجه من وجوهه 

 )20(" المعنـى المجـازي لـلاز هـو البطـل" ، ومع ذلك لا يريد أن يعترف لـه بالبطولـة لأن"اللقيط"لأنه يعني في واحدة منها 
  اللاز حقا بطل؟ ، فهل

أي -" الحركيين"يبدأ الفصل بصرخات اللاز وهو وسط الجنود الفرنسيين يقودونه إلى ثكنتهم بعد أن وشى به أحد
معـه  فـرح لمـا قـبض عليـه لأنـه كـان مشـكلة فـي حـد ذاتـه، كـان شـبحا مخيفـا دومـا، يعـيش ، فـالجميع)بعطـوش(-الخونـة 

  .يوميا ، لقد تعود دخول السجن وسياط الشامبيطالسكان على الأعصاب في دوامة من المشاكل 
وهناك صار يتردد على الضابط ليشـاركه الشـراب والأخبـار وغيرهـا، وكـان الضـابط طامعـا باعتقـاده أنـه إذا أذاقـه 

، لكــن الــلاز رغــم التعــذيب بعــد الوشــاية بــه لــم "المجاهــدين" "الفلاقــة"أغلــى الخمــور والســجائر وغيرهــا ســيخبره عــن أمــور 
لا لا لـن أعتـرف وإن اقتضـى مـوتي تحـت " ولم يبح بشي مع العلم أنه يعرف كل شاردة وواردة عن قريته وأهلها  يستسلم

، الـذي مـات علـى يـد "زيـدان"، لأنـه ابـن القائـد  )21( "التعذيب، لن أسلم اللاز الحقيقي مهما كان الـثمن ، لا أسـتطيع ذلـك
  .دف واحد هو تحرير البلاد من الاستعمار المجاهدين، وهو واحد منهم بسبب الخلاف مع أن اله

عــاش الــلاز يتيمــا متشــردا ،يحيــا حيــاة الصــعاليك دومــا فــي صــراع مــع أمــه وجيرانــه بســبب الفقــر و الإهانــة التــي 
يتلقاها ، و مع ذلك هو طيب لأنه من صلب نبيل عاش حياة الصعاليك بوجهيها، و كانت  تلك  الحياة آلية يـدافع  بهـا  
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و غيرهــا، لكنــه فــي قــرارات نفســه ثــوري لا  يبيــع بــلاده بجرعــات  مــن النبيــذ ... فــتعلم عــن  الســرقة  .شعــن نفســه  ليعــي
و كلــه طمــوح  فــي صــنع  شخصــيته الحقيقيــة  -الراقــي، و عــدم اعترافــه  دليــل  علــى ذلــك  كمــا أن التحاقــه بالمجاهــدين 

  .حة دالة على جودة  معدنه و بطولتهكان ذا تجربة ناج –التي يؤمن بها و التي  يجب أن يقتنع بها الناس 
فـي الروايـة  مأسـوية ، لأنـه بعـد كـل " الـلاز"لكن ما كل الحسابات التي يحسـبها المـرء تـنجح؛ لـذلك  كانـت نهايـة 
  .ذاك الإقناع  و الطموح  المتزايد صدم بقتل أبيه على مرأى أمتار من عينيه

شـــبابه  و لـــم يعـــرف  والـــده ، ولكنـــه  كـــان معجبـــا  الأب الـــذي حلـــم دومـــا  بلقائـــه  قضـــى طفولتـــه و ســـنين  مـــن 
و بكلامـه ورصـانته ولمـا  أخبـر زيـدان  بحقيقـة العلاقـة  بينهمـا  بكـى بكـاء حـارا فرحـا  بهـذه الأبـوة و "  زيـدان"بشخصـية 

  .هذا القدر و تلك الحقيقة غيرت مسار حياته و جعلته ناضجا واعيا  بمجريات الأحداث
في الثكنة و تراءت له سبل الحياة الكريمة  في كنف والده الحنون توقف كل شـيء  ثم عندما نجا من فك العذاب

مـا يبقـى فـي الــوادي "لحظـة و ذهـب كـل مــا كـان يخطـط لـه إلــى الهاويـة  فتبنـى الجنـون وصــار لا يفقـه مـن الكـلام ســوى 
  ".غير حجاره

لـم تصـل إلـى الكـم الـذي ظهـرت فيـه كان اللاز بطلا من أبطال الرواية وربما مواقفه و الأحداث التـي ظهـر فيهـا 
باعتبـار أن الجزائـريين لا " الـلاز"، لكنـه اختـار لهـا " زيـدان"شخصية والده، فكان بإمكان الكاتب أن يعنون الرواية  باسـم 

يهمهم من الأول و من الأخير في  المهمات والأدوار؛ فألبسه الكاتب لباس المجرم، لكنـه فـي باطنـه يحمـل شـهامة رجـل 
  .لمواقف و الخطوبفحل في ا

: ( وقد يكون سبب اختيار الكاتب لللاز عنوانا كونه غريبا في مجتمعه مهمشا فيؤكـد بهـذا الاختيـار حكمـة القائـل
؛ وتسليط الضوء عليه دليل على أهمية هؤلاء المشاغبين أو الفوضويين كما ينظر إلـيهم )إن البعوضة تدمي مقلة الأسد 

  .يثبتوا بها للعالم أنهم غير ذلك المجتمع لأنهم يحتاجون إلى فرصة
و بذلك فقد أصاب الكاتب لما اختار العنوان مـن أسـماء أبطالـه إذ لا يمكـن أن نقـول هـذا هـو البطـل الـرئيس فـي 

 . حتى في أداء الأدوار داخل الرواية) النهج الاشتراكي(هذه الرواية ،  فكل شيء فيها يتقاسمه الجميع 

 العنوانالعلاقة بين الغلاف و 

      

لقــد كانــت صــورة غــلاف الروايــة لقطــة عــن الثــوار فــي ميــادين الــوغى حيــث إن بصــماتهم تنــوب عــنهم؛ فلــم تكــن 
  .صورة للعنوان في حد ذاته، و لكن لكل الجزائر في تلك الفترة الاحتلالية على أن اللاز واحد ممن دخلوا الميدان
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؛ فالرسـام لـم يقـدم الـنص  -التي أعتمدها في هـذه الدراسـة  -الغلافية لقد كانت للعنوان شعرية أقوى من الصورة 
وشعرية العنوان تعود إلـى الاسـم بعينـه لأنـه غيـر  .فقد كانت تكرارا للنص فقط -نوعا ما  -في تشكيلة مختلفة عن المتن

اسـمه ولا اسـم آخـر لـه  شائع بين الناس كتسميات مدنية يعرفون بها ، و إن سمي سيكون كنية فقـط؛ لكـن الـلاز هـذا هـو 
  ...غير اللقيط،  ليشرح بها معناه و الآخر دون  النظر إلى وجهه المخفي الذي يعني البطولة والفداء والوطنية

و ما يؤكد غرابة هذا الاسم أنه لا يشبه بقية الأسـماء فـي الروايـة ، فالأسـماء  الأخـرى شـعبية متداولـة مثـل قـدور 
، أما اسم زيدان فهو معـروف و شـائع أيضـا  رغـم أنـه قليـل فـي الجزائـر  "محمد"من "  موح"و " عبد القادر " المشكلة من

وعليــه كانـت الصــورة الغلافيـة نســخة طبــق الأصـل لماهيــة روايـة الــلاز؛ ولكــن  .وهـو  أكثــر شـيوعا  فــي المشـرق  العربــي
أي روايــة واقعيــة ثوريــة، لأن  ووضــعه فــي لكــل الروايــات التــي كتبــت عــن الثــورة،  فــيمكن نــزع هــذا الغــلاف مــن الروايــة

مـن  -كثيـرا  –شـخص الـلاز همـش، إلا أن يبحث أكثر عن العنـوان فـي الصـورة ، لكن القارىء قدملامح الثورة بارزة فيه
  .جديد في صورة الغلاف بوعيه و جنونه

لما يتميز بـه  وكما سبق كان بإمكان الكاتب أن يعنونها بأي شخصية أدت أدوارا أكثر من اللاز، لكنه اختاره هو 
من إتقان في أداء الأدوار بشخصية مزدوجة  فإذا كان فـي قريتـه قـد عـاد إلـى طيشـه  فأتقنـه حتـى ظنـوه عفريتـا  منغصـا 

  .لكل جميل ؛ فإنه مع الثوار ثائر مثلهم
في الرسـم  فالكاتب أعاد لقرائه الصعلكة في زمن الثورة  فليت منتقي هذه اللوحة انتقى فكرة أخرى متبنيا تيارا فنيا 

و يخــرج  الروايــة  إخراجــا جديــدا  فتكــون الصــورة فــي حــد ذاتهــا  روايــة تحتــاج لمــن يفجــر معاينهــا و الوقــوف أكثــر علــى 
شعرية ألوانها و القضايا التي تخفيها التـدرجات  اللونيـة بـين الظـل و النـور ،  و هـذا مـا يسـمى الغمـوض الفنـي وبالتـالي 

ص الروائــي  كطــرح  عــام غيــر عميــق  وعلاقــة مباشــرة ؛ أمــا علاقتهــا بــالعنوان فقــد كــان للصــورة الغلافيــة  علاقــة  بــالن
 .اندمج في باقي البصمات

  مقاربة بين صورة الغلاف و المتن الروائي

هي لوحة زيتيـة مليئـة  "2006/ الجزائر عاصمة الثقافة العربية "بمناسبة  2007صورة غلاف الرواية في طبعة 
بـدوائر تأخــذ شـكل بصــمات تتسـاقط كحبــات الـثلج الملونــة علـى قمــم الجبـال وســفوحها، كمـا أنهــا تأخـذ اتجاهــا آخـر كأنهــا 
خطــى تتصــاعد مــن بــين الجبــال و الأرضــين نحــو الســماء تاركــة أثــر مرورهــا علــى تلــك الأمــاكن يومــا ، و برؤيــة أخــرى 

  .متقاذفة  في عنان السماء المغبرة  لتستحيل بتساقطها المتتالي جمرا متوهجا تحول هذه البصمات إلى حمم بركانية
وإلى جانب هذا مرر الرسام ريشته راسما قمما في الفراغ متحولة إلى طريق طويل منعرج غير متناه فـي الجبـال، 

ز و السـقوط و القعـود و و في  سماء  هذه الجبال تحلق الأجساد في صورة أشباح متناثرة متخذة وضعيات متعـددة كـالقف
  .التحوّل إلى دخان يتلاشى شيئا فشيئا في ظلام  ضبابي و ديجورية مدلهمّة

هكذا تكلم الرسام الذي غاب اسمه في غلاف الكتاب؛ وقد تكلم بألوانـه و أشـكاله بعـد أن قـرأ الروايـة و عبـر عـن 
  .ومة لغتها الألوان لا الكلماتانطباعه بهذه الخطوط المنحنية و بالبصمات و الجبال ليخرج رواية مرس

 –و الجميل في اللوحات التشكيلية أنهـا تمـنح لمشـاهدها تأشـيرة يـدخل بهـا إلـى عـوالم خياليـة متعـددة قـد لا يصـل 
  .، لكنها تقربه من موضوعها العامما يبتغيه الرسام من معنى حقيقي من خلالها إلى -أحيانا
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لوحتــه معبــرا عــن الثــوار بالبصــمات لأنهــم صــنعوا تاريخــا مجيــدا وبــذلك حــاول الرســام أن يقــارب الــنص الروائــي ب
بالبطولات حينما اعتزلوا زينة الدنيا فجعلوا الجبـال مـأواهم و حـب الشـهادة قـوتهم و الجهـاد ديـدنهم فضـحّوا بأنفسـهم ليبقـوا 

ير؛ و هكذا قضوا شـهداء على كل شبر اسمه الوطن ، فبعد أن ثاروا كالبركان و خرجوا إلى ميادين القتال قتل منهم الكث
فتصــاعدت أرواحهــم إلــى الســماء مخلفــين وراءهــم عطــر الشــهادة الــذي تحفظــه ذاكــرة التــاريخ فــي ســجل الأســماء الخالــدة، 

  .فبدل رسم شخوص المجاهدين رُسمت بصماتهم الدالّة عليهم و على مواقفهم
الســجن لأنهــا أداة إثبــات قطعــي  ومــن المعــروف أن البصــمة مــن الوجهــة العلميــة قــد تبــرئ صــاحبها و قــد تدخلــه

إلا أنـه كـان هنـاك ثمّـة خدعـة هـي فـزع بعـض الجزائـريين  -زمـن الثـورة-للجريمة، ومع أن هذه التقنية لـم تسـتعمل آنـذاك 
إلـــى فرنســـا بـــدافع الإعجـــاب أو الخـــوف أو الطمـــع ليكشـــفوا عـــن خطـــط إخـــوانهم و أمـــاكنهم وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه الكاتـــب 

طـوش الـذي انتصـر لنفسـه أخيـرا بعـد إحساسـه بدمـه الجزائـري الحـار ليضـحى ثوريـا لامعـا و قائـدا و جسـده بع) القوميـة(بـ
  .مغوارا

و الوحيـدة التـي  الطريـق الصـعبةكانت قمم الجبال في الصورة هي ميدان الثورة و أما الطريق الملتوية فقد كانـت 
الملونـــة إشـــارة إلـــى التـــرف و الثـــراء  مثلـــون الضـــفةيتحفـــظ كرامـــة الجزائـــري؛ ولمـــا كـــان الثـــوار فقـــراء فقـــد كـــان الفرنســـيون 

  .الفاحش
لكـن بالتحـدي و الصـبر نسـي الثــوار بؤسـهم و همـومهم لمـا ضـحوا بأنفســهم و هـم يسـاعدون إخـوانهم علـى الحيــاة 

  .الآمنة
كمـــا أن رســـم الطريـــق الملتويـــة هـــو إشـــارة فنيـــة وصـــفية للطريـــق الجبليـــة الـــوعرة بمنحـــدراتها وفجاجهـــا و أوديتهـــا، 

تلـك هـي الطريـق التـي اتخـذها الـلاز ... من قرية إلى قرية و مـن دشـرة إلـى دشـرة...  عودا و نزولا و دخولا و خروجاص
لما هرب مع رمضان عندما فجروا الثكنة ليلحقوا بزيدان و قدور و غيرهم ممن يبحثون عن القمم الشاهقة، المكـان الـذي 

هم، كمـا أنــه الثغـر الأقـرب مـن المـوت تحـت تحليـق الطـائرات الحربيــة يسـاعد الثـوار علـى رؤيـة النـازلين و الصـاعدين إلـي
  .الناثرة قنابلها فوق رؤوسهم

أما الأجسام المتطايرة فهي صورة من صـور المواجهـة بـين الفرنسـيين و الجزائـريين؛ فبعـد كـل مواجهـة ضـحايا و ضـحايا 
  .الثورة التحريرية المخلصين شهداء عند ربهم يُحتسبون

رســام أن يختــزل الصــفحات و يســتجمع الأحــداث ليصــنع منهــا هــذه اللوحــة وبهــذه التشــكيلة الفنيــة و هكــذا حــاول ال
  .بتلك الألوان القانية و على رأسها الأحمر الدال على جريان الدم و تطهير الأرض من شرور الخونة
فـي بسـاطتها لأنهـا لـم بالتالي لم تكن صورة الغـلاف صـورة للـلاز و لكنهـا صـورة لموضـوع الروايـة و هـذا مـا يقـرأ 

  .تكن غامضة و لا مبهمة بعد قراءة المتن
كما أن الرسام لم يأت بجديد و لكنه رسم القضية عامة و هي الثورة كما أنه لم يخـرق توقـع  القـارئ الميـزة الفنيـة 

 .التي تمنح  للنص شعرية و بالتالي كانت اللوحة بسيطة
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  العلاقة بين الغلاف و العنوان

غــلاف الروايــة لقطــة تشــكيلية ماســحة لكــل الثــوار الأحــرار فــي ميــادين الــوغى ولــم تكــن صــورة  لقــد كانــت صــورة
في حد ذاته لأنها صورة معبـرة عـن كـل الجزائـر فـي تلـك الفتـرة الاسـتعمارية علـى أن الـلاز واحـد ممـن  -اللاز –للعنوان 

  .دخلوا الميدان
م الــنص فــي تشــكيلة مختلفــة  عنــه، بــل كانــت تكــرارا كمـا كانــت للعنــوان شــعرية أقــوى مــن الصــورة؛ فالرســام لــم يقـد

  .للنص فقط
ولا اسم مرادف آخر  وشعرية العنوان تعود إلى الاسم بعينه لأنه غير شائع بين الناس كتسمية مدنية يعرفون بها،

  .لللاز غير اللقيط دون النظر إلى وجهه المخفي الذي يعني البطولة 
به بقيــة الأســماء فــي الروايــة فالأســماء الأخــرى شــعبية متداولــة مثــل قــدور و مــا يؤكــد غرابــة هــذا الاســم أنــه لا يشــ

أمــا اســم زيــدان فهــو معــروف أيضــا إلا أنــه أقــل شــيوعا فــي الجزائــر " محمــد"مــن "  حمــو"و " عبــد القــادر " المشــكلة مــن
  .بخلاف المشرق العربي

تـي كتبـت عـن الثـورة و الثـوار؛ إذ لكـل الروايـات ال -لـيس إلا-وعليه كانت الصـورة الغلافيـة نسـخة طبـق الأصـل 
يمكــن نــزع هــذا الغــلاف ووضــعه علــى واجهــة أي روايــة ثوريــة أخــرى؛ إلا أن القــارىء قــد يبحــث أكثــر عــن العنــوان فــي 

  .الصورة التشكيلية التي غاب فيها رسم اللاز
ه هو لما يتميز بـه وكما سبق، كان بإمكان الكاتب أن يعنونها بأي شخصية أدت أدوارا أكثر من اللاز لكنه اختار 

مـن إتقـان فــي أداء الأدوار بشخصـيته المزدوجــة؛ فـإذا كـان فــي قريتـه عــاد إلـى طيشـه و أتقنــه حتـى ظنــوه عفريتـا منغصــا 
  .لكل جميل و إذا كان مع الثوار كان صنديدا مثلهم

فكــرة أخــرى فالكاتــب أعــاد لقرائــه قصــص الصــعلكة التــي كانــت ســائدة زمــن الثــورة فليــت منتقــي هــذه اللوحــة انتقــى 
متبنيــا تيــارا فنيــا أكثــر دقــة و عمقــا و يخــرج الروايــة إخراجــا جديــدا لتكــون الصــورة روايــة جديــدة فــي حــد ذاتهــا تحتــاج لمــن 
يفجــر معانيهــا و يســتلهم شــعرية ألوانهــا و مختلــف الإيحــاءات التــي تخفيهــا تلــك التــدرجات اللونيــة بــين الظــل و النــور و 

يسمى الغموض الفني وبالتالي كان للصورة الغلافية علاقة بالنص الروائـي كطـرح عـام و هذا ما ... التركيب و التبسيط 
 .غير عميق إذ كانت الصورة مباشرة أما علاقتها بالعنوان فقد اندمج في باقي البصمات
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